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أ.فغاكبها

فيعلمللهديالنظريةلأطروحاتاعنالمرءيتحذثأن

فيهأمرالأقلعلىهوأو4مستحيلأمرساعاتأودقائق

الكبيرالمفكرالباحثلناتركهف!ا.كبيرينوتعستفاستسهال

والعمقالأصالةمنمستوىعلىهوفكريتراثمن

وتحليلهعرضهيتطلببحيثالنظريوالتجريدوالاتساع

.لسنواتوربمالأشهرمتخصصعملفريقجهودومناقشته

إلىالأقلعلىأو،الفريقهذامثلتشكيلإلىهناأدعووأنا

قبلمنمعمقةعلميةدراسةعاملمهديتراثبدراسةالبدع

وليسوالاجماعيةالفلسفيةالعلومفيالمتخصصينالباحثين

الضيقبالعنىالسياسيالحقلفيالعاملينقبلمنفقط

الماجستيررسائلمنعددتخصيمرالىأدعو.للكلمة

السياسيةوالعلومالاجماخوعمالفلسفةفيوالدكتوراه

عامل.مهديقكرلدراسة

جديدأعلميأمنهجأسيكتشفالفكرهذافيالباحثإن

وسيتعم،المعرفةلاكتسافجديدةأدواتأمامهسيجد،حقآ

يقولكماأو،الكانتيةالطريقةعلىالنقد،البناءالعلميالنقد

نقدإن.الذاتبنقدتبدأالتيأالجديدةالكانتيةالثورة"

الشيوعيةالأحزاببعضبهافهمتالتيللطريقةعاملمهدي

جديرالفهمهذابهامارستالتيوللكيفية،الاركسيةالعربية

بلوحدهمالاركسيينقبلمنلادراستهوتعاديدرسبأن

فييناضلونالذينجيعقبلمن،الوطنيينجميعقبلمن

يتعلمونالجميععل،العربيةالوطنيالتحررحركةصفوف

والقولاتالمفاهيممنكثيرفيالنظرفيعيدونالذاتنقد

التحالف)ويتعمقيتكونوبذلك.لديهمالشائعةوالممارسات

جيعبيقعاملمهديإليهدعاالذي"الثوريالطبقيالوطني

فيحاليأالقائمالرئيسيالتناقفرحلأجلمنيناضلونالذين

701

وهو،الاجماعيوالتقدمالتحررقوىلصللحالعركبوطننا

وأعدائها،العاليالرأيطليللنظامالتبعيةأنصاربينالتناقض

نشاطبأنماطالرتبطةالاجماعيةوالفئاتالطبقاتبينالتناقض

التيالاجماعيةوالفئلتالطبقاتبقيةوبينالأجنيالرأسمال

الأجنبية.الهيمنةأشكالكافةمعمصالحهاتتعارض

مسألةهذهالقصيرةمداخلتيفيأتناولأنلياسمحوا

كلهاتهكتابلفيبللتفصيلشرحهاحاولإنهمهدكطقال

التالية:وهي

للسيطرةخلضعةأنهلهوالعربيةمجتمعاتناواقع"

الرأيم!اليالنظامعلاقلتشبكةفيبوجودهل،الامبريالية

الكونيةالقوانينمنالإفلاتإلىإذنلهاسبيلفلا،العالمي

الأزمةفي،هيحيثمن،العاصرالتاريخحركةتحكمالتي

كانتلهذا.الاشتراكيةالىالانتقالحركة،للامبرياليةالعامة

نفسه،الانتقالهذاحركةجوهرهافيالوطنيالتحررحركة

العراعهوفيهاالظبقيالصراعوكان،سيرورتهورتهاوسه!

ولا،الآخرعنمنهشكلأولوجهفيهفصلفلا،الوطني

وبتعبير.البرجوازيةالأيديولوجيةفيإلاذاكعلىلهذاتغليب

العداءبينالوطنيالتحررحركةفيالتلازمإن،آخر

.)1(9لضرورةبلقائمللرأسماليةوالعداءللامبريالية

التالية:الاشكالياتعاملمهدييطرحهنا

الوطنيةوالقضيةالاجماعيةالقضيةبينالفصلرفض-أ

الصراعتحركمجالكأنهلالأولىتظهربحيثالقوميةأو

وأأالوطني"العراعتحركمجالكأخهاوالثانيةالطبقسي

فيالاضتراكيالفكرأثرلدراصةنظريةمقدمات،علملمهدي(1)

.7ص،0891،بيروت،الوطنيالتحررحركة



قضيتينإلىجرئتالتيتلكواحدةقضيةإخمها".القومي"

واختلفت،وأحزابحركاتمنهماكلحولفالتفت

نأبدعوى(أحيانأوتقاتلتوتصارعتوالحركاتالأحزاب

عنالآخربعضهليدافعبيماالأولىالقضيةعنيدافعبعضها

فياالشيوعي!كانحيثالخمسيناتلنتذكر.الثانيةالقضية

نظرفياالقومي)وكانللأمةعدوأ"القومي9نظر

غذيتولقد.للتقدممعاديأمتعصبأشوفينيآ!السيوعي"

حتىالطبيعيينالحلفلءبينالمتقابلةالعدائيةالنزعاتهذء

وكلنت.تجاوزهايصعبالتيالعقائديةالثوابتمنصلرت

بكلوالوطنيالطبقيثنائيةتجاوزأنهفيعاملمهديمأثرة

حيويةمنالديالكتيكيمنهجهفيملبكل،وعمقأصالة

النزاعأصبابأهمأنعلىأعمالهجيعفيبرهنلقد.وإبداع

يكنلم"الشيوعي"إن:الذاتيةالأسبابهياالطرفين"بين

م،تفهمأنيجبكماالماركسيهيفهملمأنهأقيحقأشيوعيآ

وتحررهاانعتلقهاتحققأنتستطيعلاالعاملةالظبقةأنيفهم

اًنكما؟الأمةهذءأعداءمواجهةوفيأمتهاإطارضمنإلا

أمتهتحررأنيفهملمأنهأيحقآقوميأيكنلماالقوميأ

الاساسي:عدوهامنبللتخلصإلايتحققانلاووحدتها

واحدأعللميأنظامآبوصفهاالرأسنماليةأوليةالعلالامبريللية

وداخلها.الأمةخارج

حركةجوهرهافيالوطنيالتحررحركةكانتإذا-2

كانتواذا،علملمهديقالكماالاشتراكيةالىالانتقال

قالكا"الانتقالاتمنطويلأصفأ"الاشتراكيةبناءعملية

فيالأولأالانتقال9هوف!ا،)2!غورباتشوفميخائيل

أعمالجدولعلىالمطروحةالأولىالمهمةهيما؟بلادنا

لبناءالمناضلةالحركةأوالعربيةالوطنيالتحررحركة

حركةالجوهرفي)وها؟العربيالوطنفيالاشتراكية

الىالانتقالعمليةلبدعالأوليالشرطهوما.(واحدة

عربيقطركلداخلالصناعةتأميمهوهل؟الاشتراكية

علاقاتتغييرهوهل؟نطاقهوتوسيعالعامالقطاعوتدعيم

؟للأرضجاعيةملكيةالىتتحولبحيثالزراعةفيالملكية

الخلصةالملكيةإلغاءدونبناؤهايتملاالاشتراكيةأننعمكلنا

هذءهللكناجماعيةملكيةإلىوتحويلهلالانتاجلوسائل

هيهلبل؟الأعمالجدولعلىالآنالمطروحةهيالعملية

العربي؟لجتمعناالراهنةالتاريخيةالشروطفيممكنة

مؤكدأسابقةبحوثفيالتساؤلاتهذهعنأجبتلقد

الأمينتقرير،التغييروعمليةاكتوبر،كورباتشوفميخائيل(2)

بمناصنةالاحتفاليةالجلسةفيالسوفيتيالثوحيللحزبالعام

العظمى.الاشتراكيةاكتوبرلثورةالسبعينالذكرى

علىبرهنتالعربيةالبلدانبعضفيالاخيرةالعقودتجربةأن

والتقدمالوطنيالتحررعمليةفيالاشاسيةالمسألةأن

ا!للكيةعلاقاتتحويلفيتكمنلاالاشتراكيةوبناءالاجماعي

منالتحررفيالأولىبالدرجةتكمنبلعربيبلدكلداخل

.)3(العالميالرأسماليللنظامالتبعية

مرحلةكلفي:معروفةماركسيةبمقولةهناولنذكر

الانتاجعلاقاتتنشأأخرىالى،جتماعيةتشكيلةمنانتقالية

-السائدةالعلاقات!أحشاءفي)كنففيالصاعدة-الجديدة

نالهايمكنفلاالاشتراكيةبالعلاقاتمايتعلقفيإلا،القديمة

منبدلابل،السائدةالرأسماليةالعلاقاتكنففىتنشأ

عمليةبدءأجلمنأولأالاشتراكيةالسياسيةاتسلطةإقامة

اشتراكية.علاقاتالىالانتاجعلاقاتتحويل

ومن!أ،المتخلفةاطبلداتإلرإهنةالشروهـالتاريخيةنب

علاقات،العالميةالرأس!اليةالعلاقاتتعتبر،العربيةبلداننا

مجاللاالعلاقاتهذهظلوفي.السائدةهيالتبعية-الهيمنة

الرأسماليةالعلاقاتإن.اشتراكيةعلاقاتأيةعنللبحث

قدالاشتراكيةللعلاقاتأجنةأيةحماتخنقالمهيمنةالعالمية

بلدأيفيالحاسمةالأولىالخطوةفإنولذا.كنفهافيتنشأ

هيالاشنراكيةباتجاهوالسيرالوطنيتحررهاستكماليريدنام

علىالعالميةالرأسماليةالعلاقاتهيمنةمنالتخلصعلىالعمل

البناءفيالأخرىالهيمنةأشكالكل)وبالطبعاقتصلد.

.(الفوقي

الشروطفيالتبعيةمنالتخلصإلىالسبيلكيف-3

والفئاتالطبقاتهيما؟العربيللوطنالراهنةالتاريخية

الطبقاتوأيالعمليةهذهفيتشاركانيمكنالتيالاجتماعية

قيادتها؟تتوتىانيجب

الطبقةأنإلىالنظريةتحليلاتهفيعاملمهدييصل

التيالتاريخيةالسيرورةهذهءتقودانيجبالتيهيالعاملة

وذلك،الاشتراكيةالىوالانتقالالوطنيالتحررتتضمن

هوحيثمن،الكولونياليةالانتاجعلاقاتفيموقعهابحكم"

الأسباببعضبأنويرى")"(النقيضالهيمنةالطبقةموقع

العائق،الرحلةهذهفي،الآنتشكلالتيهيادالذاتية

وهذها.الثوريبدورهاالعاملةالطبقةلقيامالمرفميسي

متخلفةزالتما"العاملةالطبقةأحزاببأنمتعلقةالأسباب

التاريخيةللطبيعةالصحيحالفهمعنالسياسية3صاممارسافي

...،التحالفاتومسالةالرئييالتناقض:بحثناانظر)3(

.5/6،8791العدد،"الطريق"

.13ص،السابقالمصدر،عاملمهدي(4)



منكثيرفي،إنهابل،الداخليةوآليتهاالوطنيالتحررلحركة

لأيديولوجيةالقلوبةالمواقعأسيرةتزالما،الممارساتهذه

عنالطبقيالصراعفصلهافيإليهاتنزلق،بالذاتالبرجوازية

.)5("...الوطنيالصراع

فالتأكيد.المناقسةيستوجبالاستنتاجهذاأنلييبدو

يمنعنالاأنيجبالثوريةالحركةفيالذاتيةالعواملأهميةعلى

.المعقدةوتأثيراتهاأبعادهابكلالموضوعيةالعواملرؤيةمن

من،بعدتصبحلم،العربيةالعاملةالطبقةأنأعتقد

ومع.الوطنيالتحررحركةلقيادةموهلة،الموضوعيةالناحية

العربمةالأقطارفيالطبقةهذهأوضاعفيالكبيرالتفاوت

العددمحدودةتزالمالاتالحلمعظمفيفإنها،المختلفة

موزعة،(الأخرىالاجتماعيةوالفئاتالطبقاتمعبالمقارنة)

وهي،والمتوسطةالصغيرةالمؤسساتمنجدأكبيرعددعلى

كما،الوطنيالاقتصادمفاتيحبيدهاتمسكلااكذإلم!

ولعل.الثوريةالعمليةستقودالتيالعاملةالطبقةفييفترض

نأغير.إحصائي-ميدانيإثباتإلىتحتاجالأخيرةالنقطة

تشير(الاجتماعيةالدراساتبعضإلىإضافة)العامةالملاحظة

فيمبلشرةالمشاركةالعاملةالطبقةأفرادعددنسبةأنإلى

يتزايد.لاالعربيةالأقطارفيالعملقوةإلىالانتاجعملية

المحليالوطنيفالانتاج،بالتبعية،أخرىمرة،متعلقوالامر

التي،المناطقأو،البلدانوفي.تتزايدوالمستورداتيتراجع

تكثيفعلىعادةالاعماديكونالانتاجحجمفيهايتزايد

تكثيفعنبدلآ(الحديثةالتكنولوجيا)استع!الالالرأس

علىالأساسىالاعماديكونالأحيانمنكثيروفي،العمل

الأجنبيةهالعمالةعلىوأحيانآالاجنبيةالخبرة

تقودأن،الظروفهذهفي،العاملةللطبقةيمكنكيف

إلىوالانتقالأدوصنيانتحررعملية-الثوريةالعمدية

لاشتاكية؟ا

تقوملاالعاملةالطبقةأنعلىيؤكدعاملمهديأنمع

طبقيتحالف!إطارفيإلابهالقيامعلىتقدرولا"بدورها

نأيبينأنهومع"الثوريالوطنيالتحالفهولهضروري

التيالمراحلباختلافتختلف"الثوريةالحركةفيالتحالفات

الوطنيالتحررسيرورةهيحيثمن،الثوريةالسيرورة!كاتمر

الثوريةالحركةإطارفي،أيضآتختلف"وأ!كا"نفسها

الشروطباختلاف،مثلأالعربيةالوطنيةكالحركة،الواحدة

فإنه"فيهالحركةوبتطور،عرلببلدبكلالخاصةالتاريخية

إقامةفيتنجحمابمقدار"العاملةالطبقةأنعلىيصر

.14س13ص،نفسهالمصدر(5)

الثوريةالسيرورةمراحلمنمرحلةبكلالخاصالتحالف

خطالصحيحالسيالصيخطهايكونانوفي،وتدعيمه

مرحلةكلفيالقيادكطبدورهاتقوم،نفسههذاالتحالف

مهماتلتحقيقالضروريةالشروطوتؤمن(لناالتأكيد)

.)6(!وإنجازهاالوطنيالتحررحركةفيالثوريةالسيرورة

الطبقةبقيادةإلايتملاالاشتراكيةبناءأنفيشكلا

أشكالكلتصفيةفيالمصلحةذاتالوحيدةالطبقةسالعاملة

للانسانالانساناستغلالأشكالوكل،الخاصةالملكية

دورتتسمانيمكنهلالطبقةهذهبأنالقوللكن.النهايةحتى

جيعفي(الثوريةالسيرورة)الوطنيالتحررحركةفيالقيادة

عليه.الوافقةتصعبوربما،ايضاحالىبحاجةمراحلها

انتقللإمكلنيةحولالعروفةلينينمقولةهنانذكرلعلنا

الروردونالاشتراكيةالىالضعيف!التطورذاتالبلدان

طبقةالبلدانهذهفيتتكؤنأندونأي،الرأسماليةبالمرحلة

أكدلينينلكن.تلرنلالانتقلبعمليةالبدءقبلقوميةعاملة

بلدفيالمنتصرةالعاملةالطبقةعلىاعمادأفقطممكنهذاأن

آخر.

قياموبعد،للامبرياليةالعامةالارمةعصرفي،واليوم

إمكانيةتصبحجبروتهاوتعلظمالعالميةالاشتراكيةالمنظومة

ولكنقبلذكطمنأكبرالاشتراكيةإلىالناميةالبلدانانتقال

العاملةالطبقةعلىالوجودالمتعددالكاملاًلاعمادبشرط

الذيالدورأنليويبدو.الايشتراكيةالبلدانفيالنتصرة

عمليةلانجازالاثتراكيةالبلدانمعالتعاونيلعبهانمجب

أكثريتعاظم(الوطنيالتحررعمليةذاتهاوهي)الانتقال

البلدإن.وعمقهواتساعهالتبعيةنظامشموليةتزايدمعفأكثر

وتسلحهموأصلاتهووسائاىوأدواتهآلاتهفييعتمدالذكب

والدولالعثركاتعلىآخرشيءوكلولباسهوغذائه

إنتاجيةعمليةلأيةيمكنلاالذيالبلد،الاحتكاريةالرأسمالية

والتكنولوجياالرأسمالعلىبالاعمادإلاتتطورأنفيهحقيقية

مثل..الخارجمنالآتية(الوسطيةأو)الاوليةوالموادوالخبرة

إلىوانتقالهالوطنيتحررهيحققانلهيمكنلاالبلدهذا

التيالبلدانهوارجالخل"هذاكانإذاإلاالاشزاكية

العاملة.الطبقةفيهاانتصرت

القيامعلىقادرةالاشتراكيةالبلدانهلى،هناوالسؤال

عنالناجةالمتطلباتكلتليانيمكنهاهل؟الدورهذابمثل

العالي؟الرأسماليالنظامعنالتابعةالدولانسلاخ

.15ص،نفسهالمصدر(6)



داخلكبيرةجوهريةتغيراتيتطلبألامرأنأظن

تبعيتها.منالتخلصممكأيصبحأنقبلذاتهاالتابعةالبلدان

وتغيرات،والسياسيةالطبقيةالقوىموازينقيتغيراتيتهطلب

أساليبفيوتغيرات،والسلوكوالاستهلاكالحيلةأنماطفي

نايمكنالتغيراتهذهوفي.الخ...وميادينهوتقنياتهالعمل

نأتسترطاندونعديدةاجتماعيةوفعاتطبقاتتشارك

دورإن.الراحلجميعفيالعاملةللطبقةالقياديالدوريكون

قوتها،ظمتعلمعيتعلظمالثوريالتحالف!ضمنالعاملةالطبقة

قطلعاتعلىوسيطرتهاوتمركزهاأفرادهاعددتزايدمع

الطبقيوعيهلتعاظمومع،أهميةفأكرأكزاقتصادية

مصالحعنمرحلةكلويعبرالذيالسياسيبالخطوالتزامها

خلال،الأثناءهذهوفي...الثوريالتحالفأطرافجميع

تجعلالتيالتغيراتالجتمعفيتجريالثوريالنضالمراحل

علىثانيأالاشتراكيةالبلدانوعلىأولآالذالىعلىالاعتماد

يصبحووقتها،للتحقيققابليةأكثرالتبعيةمنالتحررطريق

أمرأ!والعاليالحليبالمعنى)العاملةللطبقةالقيادىالدور

واقعأ.

التاريخيةالعمليةهذهأنإلىالسياقهذافياًشيرأنبقي

الاشتراكية،الىوالانتقالالوطنيالتحررعملية،العقدة

بللنسبةصعوبةفأكثرأكثرالراهنةالتاريخيةالشروطفيتصبح

والتداحل،لمالعلتوحدإن.حدةعلىتابعبلدلكل

الخاصةوالمشكلاتللانسانيةالعامةالسكلاتبينوالتشابك

بمفردء،لبلدالثوريةالسيرورةتجعل،حدةعلىبلدبكل

الصعوبةشديدة،الإمكلنياتمحدودالبلدكانإذاصةوبخل

ماكلها()الناميةالتابعةالدوللدىأنوأعتقد.والتعقيد

التبعيةنيرمنانعتاقهاعمليةلتسهيلمجتمعةبهالقيامتستطيع

بينأو،البلدانهذءبينالتضامنإن.العالميالرأيطليللنطام

فيالاشتراكيةالدولوبينالأقلعلىمنهاكبيرةجموعات

كمسالة)العاليبعالطلذاتالمشكلاتحلأجلمنالنضال

عللمياقتصادينظاموإقامة،السلاحونزعالعاليالسلام

المدثمكلاتحلأجلمنأساسيةأولىخطوةيعتبر!جديد

نإأقولأكادبلءبمفردهاالبلدانهذهمنبلدبكلالخاصة

بالدرجةعالميةمسألةصارتالتابعةالبلدانفيالوطنيةالسألة

بينالسالةهذءفيالمشتركةالعناصرمنهناكوإن،الأولى

الشروطأحدالمشتركنضالهايجعلماالبلدانتلكجميع

الخلصة.مشكلاتهحلفيمنهاكلنضلللنجاحالأساسية

حديثآنطدر

جنوننا!ز9نتإأناعالظ

ليلبلنىائىاللرو

أوجم!9بورثينزا

حسينغنمسكلملتريط

الادابداوهنشورات
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